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سـورة  الأنـبـيـاء  /  الآيـات :  98-101


قال تعالى : ( (((((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((( (((( (((( ((((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((( (((( (((((( (((((( ((((((( (((((( (((((( (( ((((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( (
) . 

154/3   قال الشاطبي (
) : " وفي قوله : ( (((((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((( (((((((( ( إنه منسوخ بقوله : ( (((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( (
) (
) .
وكذلك قوله تعالى : ( ((((( (((((((( (((( (((((((((( ( ( (
) منسوخ بها - أيضاً - (
) ، وهو إطلاق النسخ في الأخبار، وهو غير جائز .

قال مكي(
): (وأيضاً فإن هذا لو نسخ لوجب زوال حكم دخول المعبودين
	


من دون الله كلهم النار ؛ لأن النسخ إزالة الحكم الأول، وحلول الثاني محله، ولا يجوز زوال الحكم الأول في هذا بكليته ، إنما زال بعضه ، فهو تخصيص وبيان)(
)"(
) .

وقـال -في موضع آخر-(
) : " وأما قوله : ( (((((((( ((((( ((((((((((( ... ( الآية ، فقد أجاب الناس عن اعتراض ابن الزِّبَعْرَى (
) فيها بجهله بموقعها(
) ، وما روي في الموضع أن النبي ( قال له : « ما أجهلك بلغة قومك يا غلام » (
) ؛ لأنه
	


جاء في الآية : ( (((((((( ((((( ((((((((((( ( في الأصنام التي كانوا يعبدون، و ( ((( ( لما لا يعقل، فكيف تشمل الملائكة والمسيح ؟

والذي يجري على أصل مسألتنا (
) أن الخطاب ظاهره أنه لكفار قريش ، ولم يكونوا يعبدون الملائكة ولا المسيح ، وإنما كانوا يعبدون الأصنام، فقوله : ( (((((( ((((((((((( ( عام في الأصنام التي كانوا يعبدون، فلم يدخل في العموم الاستعمالي غير ذلك، فكان اعتراض المعترض جهلاً منه بالمساق، وغفلة عما قصد في الآيات .

وما روي من قوله : « ما أجهلك بلغة قومك يا غلام » (
) ؛ دليل على عدم تمكنه في فهم المقاصد العربية وإن كان من العرب؛ لحداثته وغلبة الهوى عليه في الاعتراض أن يتأمل مساق الكلام حتى يهتدي للمعنى المراد، ونزل قوله : ( (((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( بياناً لجهله " (
) .
	


الـدّراســــة :

تحدث الشاطبي في هذا الموضع عن مسألتين : 

المسألة الأولى : ذهب الشاطبي بأن ما قيل بأن قوله تعالى: ( (((((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((( ( منسوخ بقوله : ( (((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( ؛ بأن هذا من إطلاق النسخ في الأخبار، وهو غير جائز.
ومراد الشاطبي بهذا : أن من أطلق النسخ هنا أراد البيان والتخصيص، لا النسخ في إطلاق الأصوليين والمتأخرين (
) .

وما ذهب إليه الشاطبي - بأن مراد القائل بالنسخ في هذا الموضع هو التخصيص والبيان-؛ لم أجد أحداً وجَّه هذا القول كما وجهه الشاطبي .
ولكن يؤيد ما ذهب إليه الشاطبي ما يلي : 

1- أن المتقدمين يطلقون النسخ على ما هو أعم مما عند الأصوليين والمتأخرين - كما بينه أهل العلم، مما سبق بيانه - (
) .

2- أن بعض المفسرين أنكروا القول بالنسخ في هذا الموضع، وبينوا بأن قوله تعالى : ( (((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( من باب التخصيص والبيان .
وممن ذهب إليه : مكي بن أبي طالب (
) ، وابن العربي (
) .
كما أن من كتب في الناسخ والمنسوخ، لم يذكر في الآية نسخاً ؛ كالنحاس (
) ، وابن الجوزي (
) .
3- أنه لا يصار إلى النسخ ما أمكن الجمع إلا بدليل، والجمع ممكن .
قال مكي بن أبي طالب : " قوله تعالى : ( (((((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((( (((((((( ( إلى قوله : ( (( ((((((((((( ( : أخبرنا الله - جل ذكره - أن العابدين من المشركين والمعبودين في النار، خبراً عاماً في الظاهر، وقد عبد عيسى بن مريم، وعزير، ومريم، والملائكة، والشمس، والكواكب، فتأوّل بعض الناس أنه منسوخ بقوله تعالى : ( (((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( - الآيات - يعني بذلك : عيسى وأمَّه وعزيزاً والملائكة .
والذي عليه أهل النظر وتوجيه الأصول : أن هذا ليس بنسخٍ، إنما هو تخصيص وتبيين أن الآيات في قوله تعالى : ( (((((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( ( - الآيات - غير عامةٍ في كل معبود من دون الله، وأن  من سبقت له الحسنى عند الله من المعبودين غير داخلين في عموم الآية، مع أنه لا يجوز في مثل هذا نسخ ؛ لأنه خبر، والأخبار لا تُنسخ، إنما تُبيَّن وتُخَصَّص، ولا يجوز فيها النسخ، ولو جاز فيها النسخ لكان الْمُخبِر بها قد أخبَرَ بها على غير ما هي عليه، والله يتعالى عن ذلك.
وأيضاً - فإن هذا لو نُسخ لوجب زوال حكم دخول المعبودين من دون الله كلهم في النار؛ لأن النسخ إزالة الحكم الأول، وحلول الثاني محله، ولا يجوز زوال الحكم الأول بِكُلِّيته، إنما زال بعضه، فهو تخصيص وبيان، فالآيتان محكمتان لا نسخ فيهما " (
) .

وقال ابن العربي : " يبطل أن يكون ناسخاً من وجهين ظاهرين :
أحدهما : أن الأول عموم، والثاني خصوص لا ينسخ العموم، وإنما يخصه - كما بيناه في غير موضع- .

الثاني : أن هذا ليس بتكليف بحكم ولا بفعل تعلق بأمر ونهي، وإنما هو وعيد ووعد، وليس نسخاً إلا على الوجه الذي قدرناه من ارتفاع سبب الوعيد ليرتفع الوعيد بارتفاع سببه، وهذا بيِّن لمن تأمله، والله أعلم " (
) .
وذهب ابن حزم (
) ، والبارزي (
) ، ومرعي الحنبلي (
) إلى القول بالنسخ .

وفيما سبق رد على هذا القول .

المسألة الثانية : ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : ( (((((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((( ( لا يشمل الملائكة والمسيح .
ومن قال من المشركين بدخول الملائكة والمسيح فيها يُردُّ عليه من وجهين :

الوجه الأول : أن ( ((( ( لما لا يعقل فلا تشمل الملائكة والمسيح .

الوجه الثاني : أن الخطاب ظاهره أنه لكفار قريش، ولم يكونوا يعبدون الملائكة ولا المسيح، وإنما كانوا يعبدون الأصنام، فلم يدخل في العموم الاستعمالي غير ذلك.

وما ذهب إليه الشاطبي؛ ذهب إليه أكثر المفسرين (
) .
قال الرازي : " واعلم أن سؤال ابن الزِّبعرى ساقط من وجوه :

أحدها : أن قوله : ( (((((((( ( خطاب مشافهة، وكان ذلك مع مشركي مكة، وهم كانوا يعبدون الأصنام فقط .

وثانيها : أنه لم يقل ومَنْ تعبدون ؛ بل قال : ( ((((( ((((((((((( ( ، وكلمة ( ((( ( لا تتناول العقلاء " (
) .
وقال القرطبي : " قوله تعالى : ( ((((((( ((((( (((((((((( ( أي : فيها داخلون، والخطاب للمشركين عبدة الأصنام ، أي : أنتم واردوها مع الأصنام .

ويجوز أن يقال : الخطاب للأصنام وعبدتها ؛ لأن الأصنام وإن كانت جمادات فقد يخبر عنها بكنايات الآدميين .

وقال العلماء : لا يدخل في هذا عيسى ولا عزير ولا الملائكة - صلوات الله عليهم - ؛ لأن ( ((( ( لغير الآدميين، فلو أراد ذلك لقال : (وَمَنْ) .
قال الزجاج : ولأن المخاطبين بهذه الآية مشركو مكة دون غيرهم " (
) .

وقال ابن كثير : " وهذا الذي قاله ابن الزِّبعرى خطأ كبير ؛ لأن الآية إنما نزلت خطاباً لأهل مكة في عبادتهم الأصنام التي هي جماد لا تعقل، ليكون ذلك تقريعاً وتوبيخاً لعابديها، ولهذا قال : ( (((((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((( (((((((( ( فكيف يورد على هذا المسيح والعزير ونحوهما ممن له عمل صالح ولم يرض بعبادة من عبده " (
) .

وقال الشوكاني : " قال كثير من أهل العلم : ولا يدخل في هذه الآية عيسى وعزير والملائكة؛ لأن ( ((( ( لمن لا يعقل، ولو أراد العموم لقال : (ومَنْ يعبدون) " (
) .
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